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 نواكشــوط – اســـتضافت العاصمـــة 
الموريتانية نواكشـــوط النسخة الرابعة 
من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي 
كرم أربـــع قامات ثقافيـــة كبيرة من جيل 
المعاصر  الموريتاني  للأدب  المؤسسين 
شـــعرا وســـردا، هـــم الشـــاعر أحمد ولد 
النحوي  الخليـــل  والشـــاعر  عبدالقـــادر 
والشـــاعر ناجي محمد الإمـــام والروائي 

موسى ولد أبنو.
وســـط جمهور من الأدباء والمثقفين 
بـــدأت مراســـم الملتقى -الـــذي أقيم في 
قصر المؤتمرات- بلقاء مختار ولد داهي 
وزيـــر الثقافـــة والشـــباب والرياضة في 
موريتانيا وفدَ دائرة الثقافة في الشارقة 
برئاســـة عبداللـــه بـــن محمـــد العويس، 
رئيس الدائرة، ومحمد إبراهيم القصير، 
مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، 
حيث أعرب عن شكره وتقديره لمبادرات 
الشـــارقة الثقافيـــة المتتاليـــة التـــي من 
شـــأنها دعم الثقافـــة العربية على جميع 
المســـتويات، مؤكـــدا اســـتعداد الوزارة 
للتعـــاون من أجـــل المزيد من الأنشـــطة 

الثقافية المشتركة.
مـــن جهتهـــا نوهـــت فاطمـــة بنـــت 
عبدالمالك رئيســـة جهة نواكشوط خلال 
الشـــارقة  بمبادرة  الملتقـــى  حضورهـــا 
لتكريم المثقفيـــن والعناية التي تمنحها 

إمارة الشارقة للمبدعين الموريتانيين.
من ناحيته قـــال عبدالله العويس في 
كلمته خلال الحفل ”إنها مناســـبة جديدة 
ســـعيدة تجمع الأشـــقاء من المحيط إلى 
الخليـــج، فها هـــي موريتانيا تســـتقبلنا 
-كمـــا عودتنـــا- بـــكل حفـــاوة وترحيب 

لنتشـــارك جميعا فرحة اللقاء والتواصل 
العربي استمرارا لســـنوات من التعاون 
الثقافي البناء تجلت فيها أواصر الأخوة 
بين دولـــة الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
وموريتانيا، حيث شـــهد العقد المنصرم 
العديد من الأنشـــطة الثقافية المشـــتركة 
كانـــت فيها بـــلاد شـــنقيط أرضا خصبة 
للتفعيل الثقافي ازدهت فيها منابر الأدب 

وخشبات المسرح“.
وأضـــاف العويـــس ”ها نحـــن اليوم 
نشـــهد انطلاق ملتقى الشـــارقة للتكريم 

الثقافـــي فـــي موريتانيا وهـــي المبادرة 
التي انطلقت منذ فترة قصيرة وحرصت 
على أن تكون موريتانيا محطة للاحتفاء 
بأدبائهـــا ومثقفيها“، مبـــرزا أن للمثقف 
والأديـــب الموريتانـــي دورا هامـــا فـــي 
الســـاحة الثقافيـــة العربيـــة، وهو الأمر 
الذي يســـتدعي أن يتم تكريم أهل الثقافة 
والأدب فيهـــا، لافتا إلى أنه ســـيتبع هذا 

الملتقى بملتقيات تكريمية قادمة.
من جانبه أشـــاد محمـــد ولد عبدالله 
الســـالم الأميـــن العـــام لـــوزارة الثقافة 

موريتانيـــا  فـــي  والرياضـــة  والشـــباب 
بالملتقى التكريمي الثقافي. وقال ”يمثل 
المكرمون رموزا من خيرة كتاب الحداثة 
الأدبيـــة والثقافية في هذا البلد، وأشـــكر 
دولة الإمارات العربية المتحدة عموما و 
إمارة الشـــارقة خصوصا على استحداث 
ملتقـــى الشـــارقة للتكريـــم الثقافي أولا 
المبدعيـــن  هـــؤلاء  اختيارهـــم  وعلـــى 
ثانيـــا“، وهنـــأ المكرميـــن متمنيـــا لهم 
المزيد من التألق ولإبداعاتهم المزيد من 

الانتشار.

بإهـــداء  المكرمـــون  قـــام  بدورهـــم 
الذي تسلمه  الشـــارقة ”لوح شـــنقيطي“ 
عبدالله بن محمـــد العويس، وهو عبارة 
عن لوح أصيل يحتوي على أبيات شعرية 

كتبها مكرمو الملتقى.
وأشـــاد المكرمون بهذا التقدير الذي 
يؤكد حرص الشارقة واهتمامها بالمثقف 
المبدع العربي كونه الداعم الأول للثقافة 
مـــن خلال مبادرات تدعم المثقفين العرب 
في بلدانهـــم، مؤكدين أن الملتقى مبادرة 
تشـــكل حافزا ودافعـــا إيجابيا لمواصلة 

العطاء.
والأدب الموريتانـــي ليس طارئا على 
الســـاحة الثقافيـــة العربية، لكنـــه ربما 
غائب عن الأنظار التي بدأت مؤخرا تتجه 
إليـــه من خلال عدة فعاليـــات، مثل ”أمير 
الشـــعراء“ الـــذي قدم للجمهـــور العربي 
الكثير من الشـــعراء الموريتانيين الذين 
تميـــزوا فـــي كل دورات البرنامج بنيلهم 
مراتب متقدمة، وقد نال ســـابقا لقب أمير 
الشـــعراء الموريتاني سيد ولد بمبا وهو 
ما ســـاهم في الإضـــاءة علـــى آداب هذه 
البـــلاد التي ظلت قليلة الحضور إعلاميا 

في الثقافة العربية.
والأدب الموريتانـــي ليس وليد اليوم 
فقد شـــهدت البـــلاد في القرنيـــن الثامن 
عشر والتاسع عشـــر عصرا زاهرا بلغت 
فيـــه أقصـــى التقـــدم الفكـــري والنضج 
الثقافـــي، حيث كانت تغـــص بالمدارس 
العليا والنوادي الأدبية التي تخرج منها 
أدباء وشـــعراء يفوقون جـــل معاصريهم 
فـــي العالم العربـــي، وكان لهؤلاء الأدباء 
طابعهـــم الخاص، وهو الطابـــع العربي 

الفطري البعيد عن المعاني المســـتعارة 
مـــن الخـــارج والألفـــاظ الدخيلـــة، ولهم 
الأســـلوب الســـهل الممتنع، إلـــى جانب 
الأســـلوب ذي التعبير القوي، مما يجعل 
أدبهم يشـــبه إلى حد بعيـــد أدب العصر 
الجاهلي، وذلك لكون موريتانيا قد أسهم 
موقعها الجغرافي النائي في تأخر التأثر 

بالأدب الغربي.

لكن هذا المعطى بات يحســـب اليوم 
على الأدباء الموريتانيين الذين ينقسمون 
اليوم بين دعاة الانفتاح والتجديد ودعاة 
الحفـــاظ علـــى التـــراث والخصوصيـــة؛ 
حيث تعيش الســـاحة الأدبية والشعرية 
بموريتانيـــا منـــذ فتـــرة حالة انقســـام 
واضحـــة في صفوف الشـــعراء والأدباء، 
بسبب تباين مواقف النقاد الموريتانيين 
بهـــذا الخصوص، وذلك بعـــد أن وجهت 
تهم لبعض الأدبـــاء الموريتانيين بالدفع 
بالشعر والأدب الموريتانييْن نحو متاهة 
الغمـــوض والحداثة، فيما يـــرى آخرون 
ضـــرورة الخروج من العبـــاءة التقليدية، 
وهو سجال ستكون نتائجه إيجابية على 

الأدب في بلد المليون شاعر كما يلقب.

النسخة الرابعة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي تحتفي برواد الأدب الموريتاني

 يجد القارئ في معجم ”مفاتيح التراث: 
معجم الأديـــان والمعتقدات والمعارف قبل 
الإسلام“، للناقد والباحث الأردني محمد 
عبيدالله، معظم المداخل اللازمة للإحاطة 
بأديان العرب ومعتقداتهم ومعارفهم قبل 

الإسلام.
ـــف من 257  ويتضمـــن المعجـــم، المؤلَّ
مـــادة، أســـماء أديان العـــرب وأصنامهم 
وأنصابهم وأوثانهم. كما يشمل تسميات 
الوظائف والجماعات ذات الطابع الديني، 
وبعض الأساطير والخرافات والممارسات 
والطقوس القديمـــة، إلى جانب التعريف 
بالأماكن والمعابد التي كانوا يمارســـون 
فيهـــا عباداتهم، وســـبل المعرفة القديمة 
كالكهانـــة والعرافـــة والقيافـــة والتطيّر 
وزجر الطيـــر ونحو ذلك، مما حاولوا من 
خلاله استشراف المستقبل والاطلاع على 

الغيب والمجهول.

مفاتيح التراث

 يكشـــف المعجم، الصـــادر حديثا عن 
المؤسســـة العربية للدراســـات والنشـــر 
بدعـــم من جامعـــة فيلادلفيـــا الأهلية في 
عمّان، عـــن تصوّر العـــرب للكائنات غير 
الإنسية من خلال تفسير التسميات التي 
حفظتها اللغة والأشعار التي أوردت تلك 

الكائنات.

وفي معارف الســـماء يعـــرّف المعجم 
ببعض مفاتيح الفلـــك والنجوم والأنواء 
والأزمنـــة، وخصوصا ما كانـــت له صلة 
بالديانـــة والمعتقـــد. كمـــا تعنـــى بعض 
مداخله بمعارف العرب في معالجة بعض 
الأمراض، وقـــد اختلط في فهمهم المرض 
بالاعتقـــاد، فتصـــوّروا أن ســـبب المرض 
يعـــود إلى فعـــل الجنّ أو غضـــب الآلهة، 

فلجـــأوا إلـــى ســـدنة الأصنـــام والكهنة 
والعرّافين للاستطباب.

ويرى المؤلف أن العرب قد سبقوا إلى 
إعداد المعاجـــم وصناعتها منـــذ القديم، 
ففي القرن العاشر الميلادي وضع الخليل 
بــــن أحمـــد الفراهيدي (ت نحـــو 175هــ) 
كتـــاب ”العـــين“، وهـــو أول معجـــم في 
العالم وليس في اللغـــة العربية وحدها. 
ووُضِعـــت بعده معاجم متعـــدّدة المناهج 
والطرائق، تضمّنـــت مادّة ثريّة عن حقبة 

ما قبل الإسلام وما بعده.
وفي ضوء محدّدات الفصاحة وصحّة 
اللغة غدت للشـــعر الجاهلي قيمة عالية، 
لأنّه يحقّق تلـــك المعايير والقواعد أفضل 
تحقيق، بل يُعدّ شـــاهدا على صحّة اللغة 
وفصاحتهـــا، ويعدّ عنصـــرا من عناصر 

فهمها وإدراك أبعادها.
ومن خـــلال التعريـــف اللغـــوي قدّم 
المعجميّـــون إضـــاءات تاريخية ومعرفية 
ومعلومـــات موضّحة للكثيـــر من مفاتيح 
التـــراث الثقافـــي والحضـــاري العربـي 
قبل الإســـلام. ويبين عبيدالله أن معجمه 
ينتمـــي إلى ذلـــك التـــراث المعجمي، وإن 
كان يختلف عنـــه في بعض معالم المنهج 
وطريقـــة التأليف في ضوء تطور صناعة 
المعاجـــم وترتيبها وتحريرها في العصر 

الحديث.
عن هذا المشروع الموسوعي المعجمي 
أوضـــح عبيداللـــه أن إصـــداره جزء من 
مشـــروع بدأ به منذ نحو عشـــر سنوات 
ويهدف إلى الإحاطـــة بالكلمات المفاتيح 
لألفاظ التراث الحضـــاري والثقافي عند 
العـــرب، ذلك أن هـــذه الألفاظ لهـــا قيمة 
خاصة في المدونـــة اللغوية لقوة دلالتها 

على الفكر والوعي العربيّينْ.
ولفـــت المؤلـــف إلـــى أن هنـــاك عدة 
أجزاء يقوم بتحريرها لتصدر في الفترة 
القادمـــة، ومن المتوقّع أن تشـــمل: معجم 
والأدب،  والكتابـــة  اللغـــة  مصطلحـــات 
ومعجـــم المجتمـــع والثقافـــة الشـــعبـية 
الذي يضم مداخـــل حيوية حول: القرابة 
والنســـب والجماعات والـــزواج، وحول 
دورة الحياة وثقافة المجتمع، وألفاظ أيام 
العرب وتقاليد الحرب، وألفاظ الأســـواق 
والبـيـــوع والمكاييـــل والأوزان والنقود، 
ومعجم الحضـــارة المادية الذي يشـــمل: 
الأطعمـــة والأشـــربة والآنيـــة، والزراعة، 
العـــرب).  ســـلاح  (الأدوات،  والصناعـــة 
والأزيـــاء  والألعـــاب  الفنـــون  ومعجـــم 
ويتضمن: الرســـم والتصويـــر، والنحت 

والزخرفة والعمارة، والموسيقى والغناء، 
والألعـــاب والملاهـــي، والأزيـــاء والحلي 

والزينة والعطور.

مشروع معجمي

عمـــا يتميـــز بـــه هـــذا المعجـــم وما 
يضيفـــه إلى المكتبة العربية يقول المؤلف 

إن ذلك قـــد يتأتى مـــن اجتهاده 
بــــين  المواءمـــة  فـــي 

المنهجية المعجمية 
أو متطلبات 

الصناعة المعجمية 
من جهة والمحتوى 
المعرفي الحضاري 

المرتبط بالحياة 
العربـية قبل 

الإسلام من جهة 
ثانية، وإفادته 
من فكرة وجود 

نوع من المعاجم 
التاريخية المتعلّقة 

بحقبة تاريخية 
أو حضارية 

معيّنة.

ويطمح عبيدالله أن يســـير مشروعه 
المعجمي في الاتجاه نفســـه، ويكون تمام 
أجزائـــه إيذانـــا بوضـــع معجـــم التراث 
الحضـــاري والثقافـــي عند العـــرب قبل 
الإســـلام، بمـــا يوفّر معجمـــا مرجعيا ذا 
طبـيعـــة موســـوعيّة، يجمع بــــين فروع 
المناهـــج والمعـــارف المتنوعـــة، ويقـــاوم 
ضيـــق التخصـــص، ليمـــلأ مســـاحة لم 
تزل فارغـــة تتصل بالدراســـات العربية 
الأنثروبولوجية والأدبية 

والثقافية.
ويؤكد المؤلّف أن 
معجمه قد راعى التوجّه 
التاريخـــي بمحاولة 
الاقتـــراب، قدر الإمكان، 
من المعنى التاريخي 
للألفـــاظ انطلاقا من أن 
ويتبدّل  يتغيّـــر  المعنى 
من مرحلـــة إلى أخرى؛ 
فالمعنى ظاهرة تاريخية 
متحوّلـــة، وثمّة نوع من 
المعاجـــم يســـمّى اليـــوم 
بالمعاجـــم التاريخية التي 
تُعنـــى بـتطـــوّر الألفاظ 
إلـــى  ومعنـــى،  مبـنـــى 

جانـــب الاهتمـــام بـتأصيـــل الكلمة عبر 
الإفادة من اللغات السامية وغير السامية 
التي وفـــدت منها الألفاظ أو اســـتُعملت 

فيها.
ويذكـــر عبيدالله أنه طبـــق معظم ما 
يهتم به المعجميون من عناصر معجمية، 
الكلمـــة  بضبـــط  الاهتمـــام  ذلـــك  ومـــن 
المفتاحية، ووصف ضبطها بالحروف إن 
لزم الأمـــر، وإن كانت لها أكثر من صورة 
نبّـــه إلـــى ذلك. أمـــا المعلومـــات اللغوية 
فأثبـت منها ما يحتاج إليه القارئ للإلمام 

بالكلمة وتفهّم معناها واستعمالها.
أما عـــن اهتمامه بالتراث، إلى جانب 
اهتماماتـــه النقدية المعاصـــرة، فلا يرى 
عبيدالله تعارضا بين المعاصرة والتراث، 
ذلـــك أن المعول عليه هـــو نظرتنا النقدية 
إلى التراث، وقدرتنا على فهمه وتفسيره 
وتحليلـــه، وهـــو يضع نفســـه مـــع تيار 
الحداثة التي تنهض على عناصر تراثية 
قوية، وقـــد ثبـــت أن الحداثـــة المنقطعة 

ضرب من المستحيل.
ويذكّـــر المؤلف القـــراء والمثقفين بأن 
قطاعا واسعا من مثقفي الحداثة العربية 
هم خبراء في التراث، من طه حســـين إلى 
محمـــد عابد الجابري، وإحســـان عباس، 

وناصر الدين الأســـد، وعبدالله العروي، 
وغيرهم.

ويؤكد أنه تأثر بأساتذته الموسوعيين 
الذيـــن لم يضيقـــوا على أنفســـهم وعلى 
النـــاس، وكانوا يـــرون الثقافـــة العربية 
قديمهـــا وحديثها حقلا اختصاصيا لهم. 
أما مـــن يتخصصون في مســـألة بعينها 
فلهـــم خياراتهم، لكنـــه لا يحبذ مثل هذه 
التخصصـــات، ويعدها ضيقـــة في أفقها 

وفي إنتاجها العلمي والثقافي.
يُذكـــر أن الدكتـــور محمـــد عبيدالله 
عميد كلية الآداب والفنون وأستاذ الأدب 
والنقـــد بجامعة فيلادلفيـــا الأهلية، وهو 
ناقـــد وباحث أصدر نحو عشـــرين كتابا 
في النقـــد الأدبـــي والدراســـات العربية 
والمعجميـــة، وفـــاز بعـــدد مـــن الجوائز 
العربيـــة. من مؤلفاته: أســـاطير الأولين: 
الجنس الأدبي الضائع في السرد العربي 
القـــديم، الصناعـــة المعجميـــة والمعجـــم 
التاريخـــي عند العـــرب، الرواية العربية 
واللغـــة، رواية الســـيرة الغيرية: قضايا 
التناص وجـــدل التخييلـــي والتاريخي، 
الوعي بالشـــفاهية والكتابية عند العرب، 
بنيـــة الروايـــة القصيـــرة في فلســـطين 

والأردن، وغيرها.

الأديان والمعارف المبهرة قبل الإسلام في معجم أردني جديد

معجم مفاتيح التراث.. رحلة في حياة العرب بين الخرافة والعلم والأدب

تكريم للأدب الموريتاني

الآلهة جزء من التراث العربي

كان العرب ســــــباقين في إنشــــــاء المعاجم التي تمثّل محامــــــل معرفية هامة 
ــــــكل ثقافة ولغة وحضارة. ومنذ ”كتاب العين“ للخليل بـن أحمد  وضرورية ل
ــــــر أول معجم في العالم، أنشــــــأ العرب الكثير من  ــــــدي، الذي يعتب الفراهي
المعاجــــــم، وتبقى المعاجم المعاصرة والمختصــــــة في حقب تاريخية معينة أو 

مواضيع بعينها غاية في الأهمية.
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